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السبت 13/7/2013              4/رمضان/1434      الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة التكافل الاجتماعي
صور وآليات التكافل في الإسلام
(بر الوالدين)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
تكلمنا في الجلسة الماضية في مدخل على التكافل الاجتماعي وسنتحدث اليوم عن صور وآليات التكافل في الإسلام:
الصورة الأولى: بر الوالدين
أول صورة وأقوى تكافل في الإسلام هو بر الوالدين.
بر الوالدين بمعناه الحقيقي أن يكون الأبناء مستعدين لكفالة آبائهم وأمهاتهم.
والهدف من موضوع بر الوالدين أن يكون كل أب مطمئناً بأنه مكفول ولو طعنت به السن، وأن تكون كل أم مطمئنة بأنها مكفولة ولو طعنت بها السن.
في عام 1995 بلغ عدد الذين يبلغون الستين عاماً فأكثر 380 مليون شخصاً.
وفي عام 2000 بلغوا 590 مليوناً.
والإحصاءات تقول في عام 2025 سيكون عدد الذين سيبلغون ستين عاماً فأكثر هم مليار ومئة مليون.
نسبة الذين يبلغون ستين عاماً فأكثر في الوقت الحاضر يساوي 1/11.
وفي عام 2025 سيكونوا 1/7.
تنبهت الأمم المتحدة إلى ذلك فأخذت تضع اتفاقية دولية من أجل الكبار في السن لمحاولة كفالتهم رجالاً أو نساء.

أريد أن أقرأ عليكم بعض التقارير:
1. صدر تقرير عن وزارة الأسرة والشبيبة والكهولة في ألمانيا جاء فيه: هناك 440 ألف مسن تعرضوا لإيذاء جسدي ومعاملة سيئة مرة واحدة على الأقل عام 1993، والغريب في ذلك هو أن ذلك الإيذاء صادر من أفراد الأسرة.
2. عجوز ماتت جوعاً في شقتها؛ بسبب ابنها الذي قطع عنها الماء والكهرباء والغاز وأصبحت رهينة شقتها عاجزة عن الحركة حتى اكتشف الجيران أمرها، لكن بعد فوات الأوان، والغريب أن أقرباء المسنة لم يبدوا انتباهاً تجاه الأمر.
3. جاء في مجلة فوكاس اليابانية: عثر على جثة مسن بعد مضي سنة ونصف من وفاته في شقته بأحد الأحياء الراقية جداً في مدينة طوكيو.
4. توفي عجوز وقد تجاوز عمره التسعين عاماً إلا أن أحداً لم يعلم بموته إلا بعد خمسة أيام ومبعث الاستغراب أنه مات في دار خاصة بالمسنين في مدينة يابانية، ولم يشعر العاملون بموته رغم وجوده في دار مخصصة لرعايته والعناية به، وقد علم بوفاته بعض أفراد عائلته عندما جاؤوا لزيارته.
الهدف الحقيقي من بر الوالدين هو أن يشعر ويتحقق الأب والأم بأنهما مكفولان في المجتمع الإسلامي، والكافل هو أقرب الناس إليهما وهو الابن.
إن الله عز وجل قرن رضاه برضا الوالدين وشكره بشكر الوالدين، وجعل برك بأمك وأبيك باباً لدخولك الجنة.
في الإٍسلام يفوق بر الوالدين مسألة الكفالة المالية، فهو يتعدى ذلك إلى أن يراعي الابن أباه وأمه في النظرة والكلمة والتقديم والاحترام.
رأى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه شاباً يماشي شيخاً، فقال له: ما يكون لك، فقال: هذا أبي، قال: إذاً لا تمشي أمامه ولا تدخل قبله، ولا تتكلم بين يديه إلا بإذنه.
هل تستطيع الأمم المتحدة أن تصدر قانوناً بعدم السير أمام الوالد؟!

من أهم صور البر:
1- طاعة الأب والأم بالمعروف.
2- معاملة الوالدين بالحسنى.
3- الإنفاق على الوالدين.
النفقة على الوالدين واجبة بشرطين اثنين:
1. أن يكون الأصل فقيراً.
2. أن يكون الفرع موسراً.
فإن تحقق هذان الشرطان ولم ينفق الابن فسيعاقب في القانون الإسلامي، ويمكن للابن أن يرفع على ابنه دعوى؛ فيَحْبسه ويؤخذ من ماله شاء أم أبى.
الأب في الفقه: كل من له عليك وِلادة، فجدي له علي ولادة من أبي أو أمي
4- الدعاء لهما.
5- تحمل الأذى إن وجد منهما.
6- عدم الجزع منهما وعدم القطيعة لهما.
أحياناً يكون بر الوالدين فيه شيء من الصعوبة نتيجة تصرفات أحد الوالدين فيجب على الابن أن يتحمل والده، ويجب على البنت أن تتحمل والدها ووالدتها.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي أَخَذَ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ: «اذْهَبْ، فَائْتِنِي بِأَبِيكَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: إِذَا جَاءَكَ الشَّيْخُ، فَسَلْهُ عَنْ شَيْءٍ قَالَهُ فِي نَفْسِهِ مَا سَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ» ، فَلَمَّا جَاءَ الشَّيْخُ قَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا زَالَ ابْنُكَ يَشْكُوكَ أَنَّكَ تَأْخُذُ مَالَهُ؟» قَالَ: سَلْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ أُنْفِقُهُ إِلَّا عَلَى إِحْدَى عَمَّاتِهِ أَوْ خَالِاتِهِ أَوْ عَلَى نَفْسِي؟ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيهِ، دَعْنَا مِنْ هَذَا، أَخْبِرْنِي عَنْ شَيْءٍ قُلْتَهُ فِي نَفْسِكَ، مَا سَمِعَتْهُ أُذُنَاكَ» قَالَ الشَّيْخُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَزَالُ اللَّهُ يُزِيدُنَا بِكَ يَقِينًا، قُلْتُ فِي نَفْسِي شَيْئًا مَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ قَالَ: «قُلْ، وَأَنَا أَسْمَعُ». قَالَ: قُلْتُ:
	غَذَوْتُكَ مَوْلُودًا وَمِنْتُكَ يَافِعًا
إِذَا لَيْلَةٌ ضَافَتْكَ بِالسُّقْمِ لَمْ أَبَتْ
تَخَافُ الرَّدَى نَفْسِي عَلَيْكَ وَإِنَّهَا
كَأَنِّي أَنَا الْمَطْرُوقُ دُونَكَ بِالَّذِي
فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَايَةَ الَّتِي
جَعَلْتَ جَزَائِي غِلْظَةً وَفَظَاظَةً
فَلَيْتَكَ إِذْ لَمْ تَرْعَ حَقَّ أُبُوَّتِي

	
	تُعَلُّ بِمَا أَجْنِي عَلَيْكَ وَتَنْهَلُ
لِسُقْمِكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ
لَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ وَقْتٌ مُؤَجَّلُ
طُرِقْتَ بِهِ دُونِي فَعَيْنَايَ تَهْمَلُ
إِلَيْهَا مَدَى مَا فِيكَ كُنْتُ أُؤَمَّلُ
كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ
كَمَا يَفْعَلُ الْجَارُ الْمُجَاوِرُ تَفْعَلُ



 قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَلَابِيبِ ابْنِهِ، وَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» [الطبراني في الأوسط].

أحب أن أختم هذه المحاضرة بكلمة أرسلها إلي أحد الإخوة على صفحة الفيس بوك من أيام طويلة وهي تحمل عنوان ما لم تقله أمهاتكم:
· يعجبني دخولكم علي وفي أيديكم ما يشعرني باهتمامكم ولو كان بسيطاً.
· يحزنني انشغالكم بهواتفكم عني، فلا تراعون جهلي بهذه الأمور، وكأني طفلة بينكم لا أفقه شيئاً.
· سبحان الله ما أقسى قلوبكم علي في تلك اللحظات فلا تعيروني أدنى انتباه.
· يؤلمني وقوفي في المطبخ مع آلام ظهري وتيبس قدماي، هل أصبحت خادمة لكم ولأطفالكم؟!
· يبدو أنكم جئتم للحديث بينكم وليس لي نصيب من الحديث معكم فلا يعجبكم حديثي ولا يعجبني حديثكم.
· كم يسعدني أن تشعرني بشكركم لي على ما قدمت، وكيف عرفتم مقدار التعب الذي تعبته حين أصبح لكم بيوت وأبناء، ولا تلوموني في كثرة السؤال والبحث عنكم كما تبحثون وتسألون عن أبناكم، فأنتم لازلتم أولادي وقلبي يعتصر شوقاً لاحتضانكم.
· لست بحاجة إلى توجيهاتكم وكأني طفلة لا تحسن التصرف (أفعلي هذا يا أمي ولا تفعلي) فقد بلغت من الكبر عتياً وأنا بحاجة إلى بِرِّكم وتلطفكم لي.
· قد كنت خادمة لكم في الصغر أولا أستحق جزءاً من أموالكم شهرياً؟ فكم ستدخلون علي السرور؛ لأنني فأنا أقطف ما زرعت وسترون البركة في دعواتي لكم.
· لماذا تغضبون بسرعة إذ لم اقصد انتقاص أزواجكم أو أبناكم.. فأنا أمكم ويهمني ما يهمكم.
· أفرح كثيراً بزيارتكم المفاجئة لي في أي وقت، وبالذات عندما أكون لوحدي.
· سيأتي يوم تدخلون على بيتي ولا تجدوني.
· تقبلوا نصيحتي يا أبنائي فمهما قسوت عليكم فأنا أحبكم.
· تقبلوا تحيات والدتكم ووالدكم اللذان يريان جمال الدنيا في سعادتكم.

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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